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  :ملخص

اصة منها تغير المناخ والاحتباس الحراري على الحق في الغذاء يؤثر التدهور البيئي بكافة مظاهره وخ

والصحي، كذلك للهندسة الوراثية مخاطر كتقنية جديدة لاحتواء مشكل نقص الغذاء الناجم عن التدهور  الكافي

وازن البيئي، حيث أنه لابد من توخي الحذر من الكائنات المعدلة وراثيا، فلديها آثار سلبية ومخاطر حقيقية على ت

كما أن اللجوء إلى تكنولوجية حديثة للحفاظ على الاستدامة الغذائية تحدي  ،بيئة والطبيعة والتنوع البيولوجيال

 .لهذه التقنيات آثار سلبية ليس على الغذاء فقط بل على النظام الايكولوجي بالكامل على اعتبار أنأكبر، 

 .التدهور البيئي ؛الوراثيةالهندسة  ؛البيئة ؛الغذاء ؛الحق: فتاييةالمكلمات ال

Abstract: 
     Environmental degradation in all its manifestations, in particular climate 

change and global warming, affects the right to adequate and healthy food in this 

regard, genetic engineering,  which is considered a new technique to limit food 

shortages, presents risks for environmental degradation, as well as it has a negative 

effect on the environment, nature, and biodiversity. The use of modern technology 

to maintain the sustainability of food represents a great challenge, as these 

technologies have negative impacts not only on the food but also on the whole 

ecosystem. 

Keywords: The Right; Food; Environment; Genetic Engineering ; Environmental 

Degradation. 
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 :مقدمة 

غذاء كاف ومنتظم ليس فقط واجب أخلاقي  الدول إلى توفير وضمان لكل إنسانيعتبر سعي 

 بتطبيق حق أساس ي من حقوق  ،واستثمار مربح للغاية من الناحية الاقتصادية
ً
بل يتعلق أيضا

ال العديد من الحقوق الحق في الغذاء عاملا جوهريًا لحياة كريمة وحيويا لإعم، إذ يعتبر 1الإنسان

. لا يستمد الغذاء أهميته من كونه يساعد في البقاء على قيد 2الأخرى مثل الحق في الصحة والحياة

 .الحياة، إنما أيضًا بسبب دوره في الإنماء الكامل لقدرات المرء الجسدية والعقلية

في الصادر عن من مشروع مدونة سلوك دولية بشأن الحق في الغذاء الكا 3عرفت المادة وقد 

هذا الأخير على أنه: " وجوب أن تتوافر  1996مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عام 

، بمفرده أو الإشراك مع الآخرين، السبل المادية أو 
ً
 أو امرأة أو طفلا

ً
لكل شخص، سواء كان رجلا

اعدة للموارد الملائمة الاقتصادية للحصول على الغذاء الكافي في جميع الأوقات أو استخدام ق

والحق في الغذاء الكافي هو جزء متميز من الحق في   .لشرائه بوسائل تتماش ى مع الكرامة الإنسانية

 3المستوى المعيش ي الملائم."

من  25/1جرى تناول الحق في الغذاء الكافي في العديد من الصكوك الدولية، حيث نصت المادة 

كل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" ل

من العهد  11/1الصحة والرفاهية، له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن...". المادة 

تنص المادة بوضوح على "... حق كل شخص  ، إذ الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى...". كما تلزم في مستوى معيش ي كاف له ولأسرته

ج الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل بـ: "...مكافحة الأمراض وسوء التغذية  2فقرة  24المادة 

حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن 

غذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية، آخذة في اعتبارها أخطار تلو  البيئة طريق توفير الأ 

 .4 "ومخاطره

إن الحق في الغذاء لا ينصرف معناه إلى الحق في الحصول على الطعام وإنما حق كل فرد في أن 

، ولكي يتحقق ذلك يفترض أن يعيش الفرد في ظروف معيشية يمكن من 5يطعم نفسه بكرامة

، فلابد من توافر بيئة طبيعية تحتوي على تربة نقية، وفرة المياه 6ا إنتاج الغذاء أو شرائهخلاله

الصالحة للسقي، وهواء نقي بالإضافة إلى البذور والوسائل المادية التي توفرها الدولة، وإذا كان لابد 
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ن كانت صحية من شرائه فينبغي توفير الإمكانيات للشراء كالسوق ومراقبة الأطعمة المستوردة إ

إذا كانت هذه بيئة توفير الغذاء والحفاظ عليه، فالحال لم و  للإنسان على المدى القصير والطويل. 

يعد كذلك في السنوات الأخيرة، فلقد أصبح الحق في الغذاء يعرف الكثير من التحديات أهمها 

ماتها المتعلقة بالحق في تجاوز ظواهر التدهور البيئي، الذي أثرت على قدرة الدول في الوفاء بالتزا

الغذاء، وخاصة بتوفير إنتاج غذائي مستدام يكفي الأجيال الحاضرة والقادمة، في ظل تغير المناخ 

وارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الاحتباس الحراري الذي أثر كثيرا على نوعية المحاصيل الزراعية، 

ولو على حساب  7مان الأمن الغذائيوأصبح هم المجتمع الدولي الوحيد هو إيجاد أية طريقة لض

 صحة الإنسان. 

التحديات التي يواجهها الحق في الغذاء  هي مفادها ما إشكاليةبناء عليه يطرح موضوع الدراسة 

 في ظل الأوضاع البيئية الحالية المتدهورة؟

ة  عتماد على الفرضية الآتية: صعوبالا  من خلال أعلاهالمذكورة  الإشكاليةعلى  الإجابةيتم 

وقدرة الدول في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالحق في الغذاء، وخاصة بتوفير إنتاج غذائي مستدام 

في هذا الموضوع فتتمثل أساسا يكفي الأجيال الحاضرة والقادمة. أما فيما يتعلق بأهداف البحث 

 :في

 محاولة ضبط مفهوم الحق في الغذاء الكافي -

 ة من اجل تحقيق الغذاء الكافي والصحيمحاولة تحديد التزامات الدول -

 محاولة دراسة الآثار الجانبية للهندسة الوراثية على تحقيق الغذاء الكافي والصحي -

النسبة للمنهج الذي يستوجبه هكذا نوع من الدراسات هو المنهج الوصفي التحليلي لتحليل أما ب

الدولة لذي يقع على عاتق صحي اكل المعطيات القانونية الخاصة بالحق في الغذاء الكافي وال

، بالتالي من اجل التفصيل في الموضوع محل البحث استوجب الأمر  الاعتماد على المجتمع الدوليو 

، (ول المحور الأ )أساسية هي: عناصر الحق في الغذاء محاور إلى ثلا  التطرق  من خلال الخطة الآتية

على الحق في  ، وتأثير التدهور البيئي(ثانيالمحور ال)التزامات الدول اتجاه الحق في الغذاء

 .(ثالثالمحور ال)الغذاء
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 عناصر الحق في الغذاء الكافي المحور الأول:

 من عناصر الحق في الغذاء الكافي، 
ً
 أساسيا

ً
تعتبر مسألة الحصول على الغذاء الكافي عنصرا

ى مجرد توفير أو ويجب أن يجري تفسير الغذاء الكافي بصورة واسعة، لا بصورة ضيقة تقصره عل

تأمين الحد الأدنى من الحريرات والبروتينات وغير ذلك من العناصر المغذية المحددة. بل ينصرف 

مفهوم الكفاية في إطار الحق في الغذاء إلى عدد من العناصر والعوامل الواجب أخذها بالحسبان، 

ظم الغذائية المتاحة يمكن وذلك حتى يتسنى تحديد ما إذا كانت أنواع محددة من الغذاء أو من الن

اعتبارها أنسب الأنواع لأغراض إعمال الحق في الغذاء الكافي. كما يرتبط مفهوم الكفاية أيضا 

بمفهوم الاستدامة، التي تفيد معنى الحصول على غذاء كاف في الحاضر وللأجيال القادمة على حد 

 .8السواء

الخاص  12فية في تعليقها العام رقم اعتبرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقا

 من العهد) الحق في الغذاء الكافي(  أن العناصر الأساسية للحق في الغذاء الكافي تشمل: 11بالمادة 

 غذاء كافي وصحي أولا:

تكفيان لتلبية الاحتياجات الغذائية للأفراد. أما الكمية، فيقصد بها  الغذاء بكمية ونوعيةتوفر 

. بينما يقصد بالنوعية أو 9الحصول عليه في الأجل الطويل كما في الحاضر توفر الغذاء وإمكان

مقبولية الغذاء من الناحية الصحية والاقتصادية والثقافية، خلو الغذاء من المواد الضارة وإتباع 

اشتراطات السلامة الغذائية لمنع تلو  المواد الغذائية بسبب انعدام الشروط البيئية الصحية، أو 

ة غير السليمة في مختلف مراحل إنتاج الأغذية، مع تجنب تدمير الموارد الطبيعية التي تعد المناول

المصدر الأساس ي للعديد من الأغذية. كما يجب أن تكون هذه المغذيات متماشية مع حاجات 

الإنسان الفيزيولوجية في جميع مراحل الحياة ووفقا لنوع الجنس والمهنة. ولذلك قد تدعو الحاجة 

اتخاذ تدابير لتطويع وتعزيز التنوع الغذائي مع تأمين وضمان أن التغييرات التي تطرأ على الأغذية  إلى

 .10لا تؤثر تأثيرا سلبيا على التركيبة الغذائية للمنتج أو على صحة الأفراد

أما المقبولية الاقتصادية فترى اللجنة أنه ينصرف مفهومها إلى التكاليف المالية الشخصية أو 

ية المتعلقة باقتناء الغذاء بغية تأمين نظام غذائي كاف، ويجب أن تكون بالمستوى الذي لا الأسر 

يمنع من الوفاء بالاحتياجات الأساسية الأخرى، ولذلك قد تحتاج الطبقات ضعيفة الدخل أو 

المحرومة اجتماعيا، كالأشخاص ذوي الدخل الضعيف أو التي تعاني من فقر مدقع، إلى عناية 



  EISSN : 2716-876X     مجلة الأبحاث القانونية والسياسية    ISSN : 2710 - 8805 

 36 - 21ص:     2021السنة:     01العدد:          03المجلد:  

  كرمي ريمة - موكه عبد الكريم                                 ي الغذاء في ظل التدهور البيئيتحديات الحفاظ على الحق ف 

 
 

 

25 

رامج خاصة كبرامج تدعيم المواد الأساسية للمواطن الضعيف، التي تبرمجها عادة سياسة توفرها ب

 . 11حكومات الدول 

أما مقبولية الغذاء في سياق ثقافي معين، فمن وجهة نظر لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

بطبيعة المنتجات والثقافية هي الحاجة إلى أن يؤخذ بالحسبان، قدر المستطاع، اهتمامات المستهلك 

الغذائية واحترام اختياراته، ويتأتى ذلك عن طريق إحاطة المستهلك بكل المعلومات المتوافرة حول 

 . 12طبيعة المنتجات التي تساق إليه

 غذاء مستدام ثانيا:

ولكن غياب ، ستدامة البيئيةالا و  الإنسانيوجد دليل علمي واضح يربط بين الغذاء و صحة 

 متناسقة كبيرة  الغذاء وإنتاجليها للغذاء الصحي أهداف علمية متفق ع
ً
المستدام، أعاق جهودا

عالم من  37جمعت  Lancet-EATلتحويل نظام الغذاء العالمي. لمعالجة هذه الحاجة الملحة، لجنة

. والزراعة، والعلوم السياسية، الإنسانكصحة  المجالاتدولة من مختلف  16كبار العلماء من 

الغذاء المستدام. تعتبر هذه  وإنتاج، لتطوير أهداف عالمية علمية للغذاء الصحي البيئية والاستدامة

لوضع أهداف عالمية علمية لنظام الغذاء التي من الممكن تطبيقها لجميع الشعوب  الأولىالمحاولة 

 .13والأرض

ر العلم تسخي -المستقبل الآن-: 2019تقرير التنمية المستدامة على الصعيد العالمي لعام  ثار أكما 

لتحقيق التنمية المستدامة، "بناء نظم غذائية مستدامة وأنماط التغذية الصحية" كنقطة بداية 

يؤكد هذا التقرير، الذي كما . وحماية حق الإنسان في الغذاء الصحي رئيسية للتحول المستدام

ظم الغذاء أعدته مجموعة مستقلة من العلماء بتكليف من الأمم المتحدة، أن تمكين التحول نحو ن

المستدامة يعتمد إلى حد كبير على نقاط الدخول الخمس الأخرى للتحول: "تحقيق إزالة الكربون في 

الطاقة والوصول الشامل إلى الطاقة"، و "تعزيز التنمية الحضرية وشبه الحضرية المستدامة"، 

أمين البيئية و"تو"التحول نحو اقتصادات مستدامة وعادلة"، و"تعزيز رفاهية الإنسان وقدراته"، 

 .14العالمية

هو ، هذا الأخير التكنولوجي الابتكار فالوصول إلى الغذاء المستدام يكون خاصة بالاعتماد على 

شرط أساس ي للانتقال إلى نظم الأغذية المستدامة، ولكن التكنولوجيا وحدها لا يمكنها تحقيق 

 جديدة سوف يتطلب التحول استخدامًا استراتيجيًا لل ،التحول المطلوب
ً

حوافز الاقتصادية وأشكالا
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بحاجة إلى المستهلكين ، فالأمر في هذه الحالة يكون ات في القيم والسلوكيات الحاليةللحكم وتغيير 

على المتن لتحقيق الهدف وكذلك المشاركة الكاملة لصناعة المواد الغذائية بما في ذلك شركات إنتاج 

 .15صرخدمات على سبيل المثال لا الحالالأغذية والمنتجين وتجار التجزئة ومقدمي 

الأمن الغذائي ولا تعطل باحترام قواعد الحصول على الغذاء بطرق تتسم بالاستدامة و  ةفإمكاني 

مستدامة في حد ذاتها، غير انه  أساليبيستوجب الاعتماد على  التمتع بحقوق الإنسان الأخرى 

ثير بواعث القلق إزاء ت د من المسائل التي الملاحظ من الناحية التطبيقية والعملية انه هناك العدي

 من أساليب الإنتاج الزراعي الراهنة غير قابلة للدوام ، كون إنتاج الأغذية في المستقبل
ً
، أن كثيرا

 دوليا على أعضاء المجتمع الدولي للتصدي لهذه
ً
المسائل مباشرة  ومبدأ الاستدامة يفرض التزاما

 . 16ودون إبطاء
 امات الدول اتجاه الحق في غذاء الكافيالتز  المحور الثاني: 

حقوق الإنسان من خلال الدساتير هي أقوى شكل من أشكال الحماية القانونية إن حماية  

ويمثل توفير الحماية الدستورية للحق في  ،حيث تعتبر الدساتير القانون الأساس ي أو الأعلى في الدول 

 يمكن أن تصدره الدول 
ً
 قويا

ً
أثناء تقدمها نحو تزويد مواطنيها بالحق في الغذاء  الغذاء الكافي إعلانا

بالتالي تسعى الدول جاهدة في توفير الغذاء في مواجهة التدهور البيئي الذي لديه تأثير سلبي  الكافي.

يفرض الحق في الغذاء على عاتق الدول ثلاثة ومباشر على قيمة الغذاء الصحي وتوفيره، بالتالي 

الحماية، والالتزام في الإعمال ب، الالتزام الحق في الغذاء حتراماب الالتزام: أساسية تتمثل في التزامات 

 .17الذي يشمل التزاما بالتسهيل والتزاما بالتوفير

 الالتزام بالايترام أولا: 

في عدم قيام الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق  الاحترامبيتمثل الالتزام 

قافية باتخاذ أي تدبير من شأنه الحيلولة دون الحصول على السبيل الاقتصادية والاجتماعية والث

عن مدى احترام الدول للحق  خطوة في البحث كما أن أول ، 18المتوفر للحصول على الغذاء المناسب

بقياس حالة يكون ذلك بصفة خاصة ، و بهذا الحقهي قياس مدى التزام كل دولة  في الغذاء

ان المتصلة بالأغذية. فإذا كان اعتماد قرارات وإعلانات في التصديق على معاهدات حقوق الإنس

ض ي في حماية حقوق الإنسان فإن 
ُ
 على مستوى الوعي والعزم على الم

ً
 هاما

ً
المحافل الدولية مؤشرا

الالتزام القانوني الحقيقي، من ناحية أخرى، لا ينشأ إلا بعملية على المستوى الوطني تؤدي إلى 
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 التصديق على صكوك مُلزم
ً
بالنص على  أساساالالتزام بالاحترام يرتبط ، إضافة إلى ذلك فة قانونا

صوص القانونية الداخلية الغذاء الصحي في الن التنمية المستدامة التي تسعى إلى تحقيق وتوفير 

في التعديل الدستور لعام  68في المادة الدليل على ذلك ما نص عليه الدستور الجزائري ، و 19للدولة

ل الدولة على الحفاظ على تعمو  ،بيئة سليمة للمواطن الحق فيالتأكيد على أن  ، أين تم2016

 .02يحص ءاذغ ر يفو ت يف مهاسي نأ هنأش نم ةئيبلا ىلع ظافحلا نأ ذإ ،البيئة

 الالتزام بالحماية ثانيا:  

ير أما الالتزام في الحماية، فيلقي على عاتق الدول الأطراف التزاما إيجابيا باتخاذ التداب

بحرمان الأفراد من الحصول على أو الشركات والإجراءات الكفيلة بعدم قيام أشخاص عاديين 

حفاظا على صحتهم  الأغذيةمن سلامة  لمواطنيها، كما يقع على عاتق الدول حماية 21الغذاء المناسب

الممكنة  النظر في مصادر التلو من خلال  إلا وتقرير حقهم الغذاء الصحي والمستدام، ولا يكون ذلك 

الناتجة عن البيئة. وبصفة خاصة، لا ينبغي أن يتم إنتاج المواد الغذائية الأولية في مناطق قد يؤدى 

وجود مواد محتملة الضرر فيها إلى وجود هذه المواد بالأغذية بمستويات غير مقبولة، كما ينبغي على 

لية على سلامة المواد الغذائية الأو  الدول وفي جميع الأوقات مراعاة التأثيرات المحتملة لأنشطة إنتاج

تحديد أي نقاط معينة في هذه الأنشطة قد تكون  تضمن ذلك بصفة خاصةوي ،الأغذية وصلاحيتها

وقد يساعد منهج تحليل  ،بير محددة لتقليل هذه الاحتمالاتاحتمالات التلو  فيها عالية واتخاذ تدا

 .هذه التدابير أخطار التلو  ونقطة التحكم الحرجة في اتخـاذ مثل 

حماية أكثر للحق أفضل الطرق المتاحة أمامها لتشجيع  تقرير  إلىتسعى يمكن للحكومات أن كما 

 :الآتيةفي الغذاء الكافي والصحي ويكون ذلك من خلال احترام النقاط 

توفير الحماية الكافية للمستهلك من الأمراض والأضرار الناتجة عن الأغذية؛ ووضع السياسات  -

 إلىبالإضافة  مختلفة منهم لمخاطر تلو  الأغذية.مة لتلافي تعرض السكان جميعهم أو فئات اللاز 

 .مان بأن الأغذية صالحة للاستهلاكض

وضع برامج للتوعية الصحية بحيث تكون هذه البرامج قادرة على نقل المبادئ الخاصة بسلامة  -

 .الأغذية بكفاءة إلى المنتجين والمستهلكين

على الفهم، عن طريق وضع بطاقات  تستعصافر للمستهلك معلومات واضحة ولا ضمان أن تتو  -

البيانات التوضيحية على العبوات الغذائية وغير ذلك من الطرق الملائمة، لتمكين المستهلك من 
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التداول حماية غذائه من التلو ، ومن نمو أو بقاء الكائنات الممرضة، عن طريق التخزين و 

 .22ذيةوالتحضير السليم للأغ

 الإعمالبالالتزام  ثالثا: 

حيث يلقي على  بالتوفيرفيما يخص الالتزام في الإعمال فهو ينقسم إلى التزامين الأول متعلق 

 .23عاتق الدول مسؤولية توفير الغذاء المناسب للأفراد في ظروف معينة

فعالة ونشطة  الذي يلزم الدول الأطراف بأن تشارك بصورة التسهيلأما الثاني فيتعلق بالتزام  

في الأنشطة المقصود منها أن تعزز حظ الأفراد في الوصول إلى موارد ووسائل ضمان مقومات 

 .24وأسس عيشهم بما في ذلك الأمن الغذائي واستخدام تلك الموارد والوسائل

اعتبرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن التزام تحقيق الاستدامة والأمن  

.  25، يستلزم تضافر الجهود الدولية ووضع استراتيجيات وطنية لضمان الأمن الغذائيالغذائي

، بسبب التلو  البيئي وتغيير مناخ الأرض 26ويشهد المجتمع الدولي حاليا أزمة عالمية في نقص الغذاء

وارتفاع حرارتها المصاحبة لظاهرة الاحتباس الحراري وتقلص مساحات الأراض ي الزراعية بفعل 

دولة  37، فإن FAOوفي إحصائية حديثة لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة حر، التص

 في المواد الغذائية، وتحتاج إلى  20من دول العالم ومن بينها 
ً
 خطيرا

ً
عاني نقصا

ُ
دولة افريقية ت

 مُساعدات غذائية فورية.

كانت طريقة  افي الغذاء أيبالتالي أصبح التحدي الكبير للمجتمع الدولي هو تحقيق وفرة و 

27ولاحتواء هذه الظاهرة اتجهت الدول للمركبات المعدلة وراثيا، معالجته
Organismes 

génétiquement modifiés   28عن طريق تكنولوجيا الهندسة الوراثية
technologie de  

 recombinant l'ADN  أوgénie génétiqueير من ي يرى فيها الكثيرون طوق النجاة الأخت، ال

 .29مشكلة انعدام الأمن الغذائي

 
ً
تلعب الهندسة الوراثية دور كبير في تحقيق الأمن الغذائي، فإدخال المحاصيل المعدلة وراثيا

 جديدة لزيادة إنتاجية المحاصيل والتعامل مع المشكلات العويصة المرتبطة بمكافحة 
ً
يتيح فرصا

سبب تآكل حجم الأراض ي الزراعية بغرض ، وجوانب انخفاض النمو الزراعي ب30الآفات والأمراض

فقد كان المزارعون مثلا . 31البناء، وتراجع نوعية وخصوبة الأراض ي الزراعية بسبب إجهاد التربة

لتجمد معظمها في الأجواء  يواجهون صعوبة في الحصول على محصول الفراولة بكميات وفيرة نظرا 
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تي تعيش في المناطق الباردة بدون أن تتجمد الباردة، ولذلك قاموا بعزل جين من بعض الأسماك ال

)وهو الجين المسؤول عن عدم تجمد الأسماك( وأدخلوه في بذرة الفراولة، وبالتالي أمكن الحصول 

ولكل هذه الأسباب دعت مختلف المنظمات الدولية كمنطمة الأغذية  على فراولة مقاومة للتجمد.

أسلوب الهندسة الوراثية لإنقاذ العالم من شبح  إتباعوالزراعة كل دول العالم إلى العمل على 

 .32المجاعة وانعدام الغذاء

إذا كانت الكائنات المعدلة وراثيا عن طريق تقنية الهندسة الوراثية هي الحل الذي وضعته 

، وفي الوقت ذاته يمثل سبيل 33معاهد البحث العلمي للقضاء على مشكل انعدام الأمن الغذائي

تها والوصول إلى توفير وضمان الحق في الغذاء. فهل لهذه التقنية التي للدول للوفاء بالتزاما

من العهد  11استطاعت أن توفر الكمية أن تضمن النوعية الصحية للغذاء) كما نصت المادة 

الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية( دون أي آثار سلبية؟ وهو ما سيتم معالجته في 

 .الأتيالمحور 

 ي الغذاء الكافي بالتدهور البيئيتأثر الحق ف ر الثالث: المحو 

يؤثر التدهور البيئي بكافة مظاهره وخاصة منها تغير المناخ والاحتباس الحراري على الحق في 

أن ارتفاع درجات الحرارة 2011في أحد تقاريرها لعام  FAOالغذاء الكافي، حيث أكدت منظمة 

ة في الدول الإفريقية والمنطقة العربية( سيؤدي إلى وانخفاض معدلات تساقط الثلوج ) خاص

انخفاض خطير في المعدلات المائية لهذه المناطق، وبالتالي نقص فادح في المنتجات الزراعية، وهذا 

 .34بدوره يقوض توافر الغذاء وكفاءة استخدامه

 بالتغيرات المناخيةالكافي تأثر الحق في الغذاء  أولا:

النظام أن هناك رابط قوي بين الزراعة و  لمنتدى العربي للبيئة والتنميةأشار التقرير السنوي ل 

التوزيع السنوي  أناعتماد الزراعة على حد كبير من الموارد الطبيعية، كما  إلىراجع  ، وهذاالمناخي

والشهري واليومي للتقلبات المناخية مثل الحرارة الزائدة وضغط بخار الماء في الهواء وسرعة الرياح 

يؤثر على عدد من العمليات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية التي توجه إنتاجية نظم الزراعة 

افر المياه، و يزيد الطلب على المياه يخفض تو  الأرضوالغابات. إن تغير المناخ وارتفاع درجة حرارة 

 . 35المحاصيل في المناطق المتأثرة إنتاجيةمن أجل الري مما سيحد كثيرا من 
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 إلىانه نتيجة ارتفاع درجات الحرارة سوف يؤدي  فاو(ال)والزراعة  الأغذيةكما توقعت منظمة 

خر للمنظمة بروما في ، وفي مؤتمر آإفريقياعلى دول شمال  %5نسبة  إلى الأمطارانخفاض هطول 

، أكد المندوبون أن التغيرات المناخية سوف تؤثر تأثيرا أكبر على الزراعة، ما يعني أنه 2008جوان 

 . 36سوف يكون هناك نقص أو انعدام في دول اخرى في المخزون الغذائي

ية كذلك يؤدي التدهور البيئي والكوار  الطبيعية، وما ينتج عنه من انهيار في النظم الغذائ

السكان في المناطق الحضرية  إلى الأمطاروالجفاف والفيضانات وتقلبات تساقط ق المرتبطة بالاحترا

مياه الشرب والري وانخفاض  إلىخسارة سبل العيش، نتيجة عدم كفاية الوصول  إلىوالريفية 

 أوجهع الزراعية. يضيف التقرير انه من خلال المعطيات الحالية المناخية ستتأثر جمي الإنتاجية

فيما يخص توافر -. أسعارهالغذاء واستخدامه واستقرار  إلىالامن الغذائي بما في ذلك الوصول 

 خفاض توافر المياه، تعرية التربة،، فقواعد المعيشة الريفية فستتأثر سلبا من خلال ان 37الغذاء

وض توافر الغذاء، فيما يتعلق باستخدام الغذاء: تغير المناخ يق-الزراعي  الإنتاجوالتصحر فينخفض 

وسوء التغذية وتدهور  والأمراضالحراري  الإجهادو كفاءة استخدامه من خلال عوامل مثل 

 .38الأوضاع الصحية

 على البيئة بمخاطر الهندسة الوراثيةالكافي تأثر الحق في الغذاء  ثانيا:

دهور للهندسة الوراثية مخاطر كتقنية جديدة لاحتواء مشكل نقص الغذاء الناجم عن الت

البيئي، حيث أكد فريق من خبراء الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم البيولوجية أنه لابد من توخي 

الحذر من الكائنات المعدلة وراثيا، فلديها آثار سلبية ومخاطر حقيقية على توازن البيئة والطبيعة 

 والتنوع البيولوجي.

تعديل أو تغير في النظام البيئي بطرق غير باعتبار أن هذه الكائنات تؤدي لدى إطلاقها إلى  

( نتيجة لتكاثر التلوث الجينيمتوقعة وقد يحد  تلو  بيئي) وهناك من أطلق عليه مصطلح 

الكائنات المعدلة وراثيا مع الكائنات الطبيعية التي تنقل إليها عن طريق الطيور والحشرات أو 

  39.الرياح

صيل المهندسة وراثيا فلها قدرة كبيرة على التوسع حيث أكد العلماء كذلك أنه بالنسبة للمحا

والانتشار ويمكن أن تتحول إلى نباتات عدائية وتوطن نفسها كحشائش ضارة في محاصيل أخرى 

، وتتسبب في تلو  المنتوجات الزراعية، كما تطلق الكثير 40خاصة عندما تصبح مقاومة للمبيدات
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مسببة اختلاله، وبالتالي يحد  اختلال في تركيبة من الصفات الوراثية الصناعية للنظام البيئي 

المنتجات الغذائية وتصبح تحوي على مواد غريبة وخطيرة في نفس الوقت على صحة الإنسان، 

حيث أكدت الأبحا  الطبية على أن مثل هذه الأغذية تضعف الجهاز المناعي للإنسان وتتسبب له 

  .41في مشاكل صحية خطيرة

نة الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية أثناء تعليقها على نص هذا عكس ما أوصت به لج

من العهد) الحق في الغذاء الكافي(، أين أكدت على ضرورة " تأمين وضمان أن التغييرات  11المادة 

التي تطرأ على المنتجات الغذائية بغية التعزيز والتنوع الغذائي لابد أن لا تؤثر تأثيرا سلبيا على 

 .42"الغذائية للمنتج ولا على صحة الأفراد التركيبة

كما تؤدي العضويات المعدلة وراثيا، إلى إلحاق الضرر بالتنوع البيولوجي الذي له أهمية بالغة 

بالنسبة للأمن الغذائي، فالتنوع يساهم في تفادي الهجمات المدمرة للآفات أو الأمراض، لكن 

دد كبير من أصناف المحاصيل وهذا ما أدى إلى الأغذية المحولة وراثيا أدت إلى القضاء على ع

 . 43فقدان الأصناف الأصلية للمحاصيل، وبالتالي تعرض هذه المحاصيل إلى الانقراض

إن العلاقة بين الحق في الغذاء وتقنية الهندسة الوراثية متداخلة، أين تعد هذه الأخيرة الحل 

عل صحية الغذاء، هي في الوقت ذاته الجديد للحفاظ على الاستدامة الغذائية من دون الحفاظ 

 تعد أحد عوامل التهديد البيئي .  

لذلك نص برتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية الملحق بالاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي، على 

ضرورة حماية التنوع البيولوجي في أثناء استخدام تكنولوجيا الهندسة الوراثية التي يمكن أن تِكون 

 .44ضارة على حفظ واستدامة واستخدام التنوع البيولوجي لها آثار 
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 خاتمة:

يواجه الحق في الغذاء الكثير من التحديات، فلكي يحافظ المجتمع الدولي على عناصر الحق في 

يجب أن تتضافر الجهود من اجل البشرية، كما أن الحصول على  -من حيث الكم والنوع-الغذاء 

تحدي في حد ذاته في ظل الاستنزاف الكبير والاستعمال الغير وعية الغذاء من حيث الكم والن

عقلاني للموارد البيئية. كما أن اللجوء إلى تكنولوجية حديثة للحفاظ على الاستدامة الغذائية 

تحدي أكبر، إذا كانت لهذه التقنيات آثار سلبية ليس على الغذاء فقط بل على النظام الايكولوجي 

 :الآتيةالنتائج   إلى وعليه نصل بالكامل.

  يعزز من صحة  الذي من شأنه أنالغذاء الصحي  على الدول السعي إلى توفير يجب

، وهذا لا والاجتماعية، والتي حددت بأنها حالة من اكتمال السالمة البدنية والعقلية الإنسان

ية العلمية للغذاء الصحي مبنية على مواد علم الأهدافيمكن تحقيقه لا من خلال تفعيل 

 .الغذائية والمخرجات الصحية والأنماطواسعة عن الغذاء 

  في الأمن الغذائي وبالتالي مساس بحق الإنسان  انعدامأن التدهور البيئي يؤدي إلى

 في الغذاء.

   وتأمين )انعدام الأمن الغذائي( من أجل البحث عن حلول للوقاية من هذا الخطر ،

على تقنية الهندسة  الاعتماداف وصحي تم حق الإنسان الأساس ي في الحصول على غذاء ك

 الوراثية.

  الهندسة الوراثية في مجال المواد الغذائية )خاصة الزراعية منها( بدورها لا  إعمال

السلبية على البيئة، فتؤدي هي الأخرى إلى القضاء على التنوع  الانعكاساتتخلو من 

 أنواع من البذور الأصلية، وهذا البيولوجي، وفساد في الأنظمة الزراعية بالقضاء على عدة

 .بدوره يشكل مظهر للتدهور البيئي
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